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FAHD AL RASHEED
CEO, KING ABDULLAH ECONOMIC CITY

For many years the world has seen Saudi Arabia through a static lens. Yet today, 
there is a cultural renaissance sweeping through the country that is equally 
significant to the economic transformation making the headlines. Saudi Arabia 
is thriving and it’s an exciting time to participate. It’s future is full of possibility, 
and art and culture are guiding the way. 

In 2018, Saudi Arabia had one of the largest delegations ever sent to the World 
Economic Forum in Davos, and the dominant conversation was not about oil or 
money, it was about people and culture. In fact, Princess Reema al Saud said, 
«Please just don›t look at us as oil. Human capital is the new currency and I 
really would encourage you to look at us that way.»

Artistic expression is at the heart of what it means to be human. And indeed, 
the Deputy Crown Prince’s Vision 2030 program to reduce dependence on 
oil explicitly states, “We consider culture and entertainment indispensable 
to our quality of life.” However, art is far more vital than simple quality of life 
objectives. Art is the physical manifestation of new ideas and concepts. True 
innovation flourishes in an environment that encourages and supports artistic 
endeavors, and only through a discourse of ideas can we have a conversation 
about progress. 

By thinking openly, we can act with courage and conviction. New ideas are 
not always popular and not always well received but the fact that they can be 
expressed is, in itself, a statement of progress. Art tells us that the world will 
never be too full of ideas. There is always room for new perspectives. 

Most importantly, art and culture are about opening a dialogue with other 
civilizations. People who do not understand other cultures tend to alienate and 
even vilify them. This lack of understanding contributes to a global increase in 
isolationist thinking — not only in traditional hotspots but also in parts of the 
world previously known for their tolerance and liberal thinking. 
However, as the world becomes more illiberal, Saudi Arabia is taking the 

opposite track, adopting policies that encourage more active participation 
in the economic growth of the Kingdom by women, young people, and the 
international community. This has resulted in an extraordinary period of change, 
creating new opportunities for young Saudis from all walks of life.

Neighborhoods that embrace artistic pursuits are statistically more likely to 
be good citizens: to volunteer, to have a sense of civic involvement, to be 
responsible and engaged members of society. An economy devoid of art is an 
economy doomed to stagnation. Art is also a powerful economic incubator — it 
attracts people, it creates opportunities, and it supports livelihoods. This not 
only occurs in the business of art itself but in the surrounding businesses that 
provide facilities for tourists and visitors, gathering places, and social hotspots. 

Artistic endeavor attracts diverse creative classes including writers, poets, 
media companies, entertainers, entrepreneurs, and business innovators. These 
are the people who bring the city to its full and vibrant potential. It is integral 
to the aspirational lifestyle we seek to create. This is what it means to have an 
experiential economy, and the experiential economy is the model for the future. 

For all of these reasons, an artist like Ahmed Mater is foundationally significant.  
His work speaks of the past, the present, and most importantly, the future. 
The imagery Mater creates of Saudi Arabia’s urban development is both an 
inspiration and a caution to city builders. According to Mater, “Although many 
in Saudi regard art education as a luxury, I see it as a necessity… it can foster 
true understanding, open thought where fear has no place, and as a result, 
promote a culture of awareness and acceptance.” Whether he is capturing the 
growth of the Holy city of Makkah or documenting the abandoned, failed desert 
projects, Mater forces us to examine the role that we, as citizens, should play in 
the nation’s growth, and the scale of responsibility we have taken on. 
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فهد الرشيد
المدير التنفيذي, مدينة الملك عبدالله الإقتصادية

لطالمــا بــدت المملكــة العربيــة الســعودية للعالــم علــى مــدى 
ســنين طويلــة كبيئــة راكــدة لا تشــهد أي تغييــرات، غيــر أنهــا 
تعيــش فــي الوقــت الحاضــر نهضــة ثقافيــة لا تقــل أهميــة 
عــن التحــول الاقتصــادي الحاضــر بقــوة فــي وســائل الإعــام؛ 
فالمملكــة تشــهد ازدهــاراً ملموســاً، والآن هــو الوقت المناســب 
ــى مســتقبل  للانخــراط فــي هــذه التطــورات التــي ســتفضي إل

ــون.  ــى الثقافــة والفن ــم عل واعــد قائ

وكان الوفــد الســعودي فــي المنتــدى الاقتصــادي العالمي 2018 
ــة، ولكــن  ــر الوفــود التــي عرفتهــا الفعالي فــي دافــوس أحــد أكب
محــور تركيــزه لــم يكــن النفــط أو المــال، وإنمــا النــاس والثقافــة 
قبــل كل شــيء، حتــى أن ســمو الأميــرة ريمــا آل ســعود قالــت: 
»لا نريــد للعالــم أن ينظــر إلينــا كمجــرد بلــد نفطــي، فنحــن نولــي 
كل الأهميــة لــراس المــال البشــري، وهــو الأصــل الجديــد الأهــم 
علــى الإطــاق. وكلــي أمــلُ أن يتــم التعامــل معنــا مــن هــذا 

المنظــار«.

ــذا  ويمثــل التعبيــر الفنــي القلــب النابــض لإنســانية الإنســان، ل
ــى الحــد  ــي العهــد إل ــة 2030 التــي وضعهــا ســمو ول تهــدف رؤي
مــن الاعتمــاد علــى النفــط مــن جهــة، ولكنهــا علــى حــد تعبيــره 
تنظــر إلــى الثقافــة والترفيــه »كأســاس لا غنــى عنــه لجــودة 
الحيــاة«؛ حيــث أن الفــن أهــم بكثيــر مــن أهــداف جودة المعيشــة 
الماديــة، فهــو التجســيد الملمــوس للأفــكار والمفاهيــم. ولا 
شــك أن الابتــكار الحقيقــي يحتــاج إلــى بيئــة تشــجع وتدعــم 
الجهــود الإبداعيــة والحــوار وتبــادل الأفــكار، وهنــا بالــذات يكمــن 

ــب الحقيقــي للتطــور.  الل

المحدوديــات  بتجــاوز  والمنفتــح  الحــر  التفكيــر  لنــا  ويســمح 
والعوائــق، فالأفــكار الجديــدة قــد لا تلقــى شــعبية وإقبــالًا كبيراً، 
ولكــن مجــرد إمكانيــة التعبيــر عنهــا بحــد ذاتهــا هــي دلالــة علــى 
التقــدم. ولعــل أهــم رســائل الفــن تتجســد فــي كونــه يذكرنــا 
لــن تنتهــي، وإنمــا ســتبقى هنــاك آفــاق  بــأن الأفــكار  دومــاً 

جديــدة لاستكشــافها فــي عالمنــا. 

والأهــم مــن ذلــك أن الفــن والثقافــة يتمحــوران حــول بنــاء 
جســور التواصــل والحــوار مــع الحضــارات الأخــرى، فالإنســان 
يميــل إلــى تجنــب الآخريــن أو تكويــن تصــورات ســلبية عنهــم 
ــدوره  ــا لا يفهــم ثقافتهــم، ويفضــي ســوء الفهــم هــذا ب عندم
إلــى ارتفــاع معــدلات الانعزاليــة فــي شــتى أنحــاء المعمــورة، 
وبمــا لا يقتصــر فقــط علــى المجتمعــات التقليديــة المحافظــة، 
وإنمــا قــد يطــال أيضــاً المناطــق التــي لطالمــا عُرفــت ســابقاً 

بتســامحهها وتفكيرهــا الحــر. 

ــة فــي مناطــق مــن  ــة الاجتماعي ــع هوامــش الحري ــا تتراج وفيم
الطريــق  تســلك  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــإن  العالــم، 
والشــباب  النســاء  تشــجع  سياســات  باعتمادهــا  المعاكــس 
الاقتصاديــة  الأنشــطة  فــي  أكثــر  الانخــراط  علــى  والوافديــن 
المحليــة، وهــو مــا يحفّــز اليــوم مرحلــة اســتثنائية مــن التغييــر، 
مــع إتاحــة فــرص جديــدة للشــباب الســعودي مــن كافــة الشــرائح 

والمجــالات.

وتشــير الإحصائيــات إلــى أن الذائقــة الفنيــة تتناســب طــرداً مــع 
ــاء أو التجمعــات البشــرية، حيــث  ــة فــي الأحي ــة الإيجابي المواطن
أن ثقافــة التطــوع والعمــل الأهلــي وممارســة دور مســؤول 
فــي المجتمــع تكــون أكثــر وضوحــاً فــي هــذه البيئــات. فــي 
ــع  ــة التــي لا تتمتّ ــة والاجتماعي حيــن أن المنظومــات الاقتصادي
بالحــس الفنــي تميــل إلــى الركــود والهمــود، مــا يؤكــد كــون الفــن 
حاضنــة قويــة للنشــاط الاقتصــادي بحكــم قدرتــه علــى اجتــذاب 
النــاس وإتاحــة الفــرص ودعــم إمكانيــات الحيــاة، علمــاً أن ذلــك 
ــي فحســب، وإنمــا يشــمل  ــى القطــاع الفن لا يقتصــر فقــط عل
كذلــك الشــركات التــي توفــر المرافــق للســياح والــزوار، ومواقــع 

ــة.  ــة والاجتماعي ــز الحضري التجمعــات، والمراك

كمــا أن البيئــة الفنيــة تجتــذب الكثيــر مــن المبدعيــن مــن كتــاب 
وشــعراء وشــركات إعلاميــة وترفيهيــة ورواد أعمــال ومبتكريــن، 
والذيــن يثمــر تلاقــح أفكارهــم عــن إطــاق العنــان لمكنونــات 
المــدن ليحولهــا إلــى بيئــات نابضــة بالحيويــة؛ فمــن مــن الأهميــة 
بمــكان لأي مجتمــع أن يحــرص علــى الإبــداع والابتــكار، فهــذا هو 
أســاس الاقتصــاد التجريبــي الــذي ســيغدو اقتصــاد المســتقبل. 



6 7

لهــذه الأســباب كلهــا، فــإن فنانــاً مثــل أحمــد مطــر يتمتــع بأهمية 
كبيــرة، حيــث يتنــاول فــي أعمالــه الماضــي والحاضــر، وأهــم مــن 
ذلــك كلــه المســتقبل. وتمثــل صــوره عــن التطــور العمرانــي فــي 
الســعودية مصــدر إلهــام وناقــوس إنــذار فــي آن معــاً للقائميــن 
علــى هــذا التطــور. ويقــول مطــر: »أرى فــي التعليــم الفنــي 
ضــرورة أساســية لا غنــى عنهــا، رغــم أن الكثيريــن مــن مواطنيــي 
قــد لا يشــاطروني هــذا الــرأي، فالفــن والإبــداع مــن شــأنهما 
توســيع آفــاق الفهــم والتفاهــم والانفتــاح الفكريــة، والحــد مــن 
الخــوف مــن الآخــر، مــا يســمح فــي نهايــة المطــاف ببنــاء ثقافــة 
قوامهــا الوعــي والتســامح«. ويعايــن مطــر فــي أعمالــه - ســواء 
تلــك التــي تســلط الضــوء علــى نمــو مكــة المكرمــة أو المشــاريع 
الصحراويــة التــي لــم تحقــق النجــاح- بشــكل رئيســي الــدور الــذي 
ــاد، ومــدى  ــون فــي نمــو الب ــه نحــن المواطن ــا أن نلعب يجــدر بن

المســؤولية الواقــع علــى عاتقنــا فــي هــذا المجــال. 
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MOHAMMED H. HAFIZ
CO-FOUNDER, ATHR

After much anticipation, and some 10 years of knowing and working with him, 
we bring you Ahmed Mater’s first solo exhibition in Saudi Arabia.  

When I first met Ahmed, he was dreaming of a Saudi contemporary art exhibition 
in London. We’ve worked together since and that first Edge of Arabia show 
became a reality, at London’s Brunei gallery in 2008. Though we’ve worked 
closely on many projects, it was his monumental Desert of Pharan series that 
brought us closer. As I saw it come to life, I witnessed Ahmed’s passion and 
analytical depth, approaching the topic from many different angles, so many of 
which would not be evident or clear to the observer. Ahmed is not only an artist 
but also a medical doctor – his experience with anatomy gives him the ability 
to dissect and observe issues with a unique artistic insight. When the Desert of 
Pharan book was published in 2016, it was a monumental step in our journey. 
Since then, we have all been waiting for the right moment and location in which 
Ahmed could comment on the situation at hand, an opportunity to relook and 
consider his work in the context of his recent artistic, personal and professional 
journey. After showing in many international institutions, Ahmed decided on 
the time and location: a new economic city, born in a moment of fast and rapid 
Saudi development. 

The exhibition’s timing is essential. Art gives diverse viewers commentary 
and enlightenment. Those who are living the change, as well as those who 
are witnessing it can engage with Ahmed’s work from multiple perspectives 
–. We are in a rapidly changing and evolving world, Saudi is at the epicentre 
of that, Ahmed highlights the issues we are facing. As one of the youngest 
populations, the highest users of the internet and social media, we are no doubt 
a population and nation to watch for the future – especially now, with a vision 
that is diversifying from our main source of living, in a world that is changing 
and evolving, a future hinging on artificial intelligence and many other new 
technologies loaded with potential.  In this not too distant future, a world where 
machines will take over many jobs and professions, human intelligence is the 
way forward. It is art that sits at the heart of our unique human capabilities – we 

should recognise that in order to promote the growth of our unique capacities.

As a nation, we are aware of the challenges. An artist ahead has the ability to 
leave a mark on this moment in history. Artists and institutional leaders can 
reshape and re-frame thinking and ideas for a generation embarking on an era 
of emotional and social reform.
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نص بقلم محمد حافظ
شريك مؤوسس, أثر

بعــد انتظــار طويــل ومــرور حوالــي 10 ســنوات مــن العمــل معــه 
ــه عــن كثــب، يســرّنا أن نقــدم لكــم أول معــرض  والتعــرف علي

فــردي للفنــان أحمــد ماطــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

عندمــا التقيــت بأحمــد للمــرة الأولــى، كان يحلــم بإقامــة معــرض 
للفــن الســعودي المعاصــر فــي لنــدن. وبــدأت رحلــة عملنــا معــاً 
منــذ إقامــة معــرض "حافــة الجزيــرة العربيــة" )إيــدج أوف أرابيــا( 
الأول فــي غاليــري "برونــاي" بمدينــة لنــدن عــام 2008. ورغــم 
تعاوننــا فــي الكثيــر مــن المشــاريع، لكــن علاقتنــا تعمقــت أكثــر 
ــا فــي مشــروع "صحــراء فــاران"، فقــد كنــت شــاهداً  بعــد عملن
الشــغف  مــن خلالــه  ولمســت  المشــروع،  ذلــك  علــى ولادة 
فــي  وأســلوبه  أحمــد،  بــه  يتمتــع  الــذي  التحليلــي  والعمــق 
مقاربــة الموضــوع مــن زوايــا مختلفــة كان العديــد منهــا مبهمــاً 
وغامضــاً بالنســبة للمشــاهد. إن أحمــد ليــس فنانــاً وحســب، بــل 
ــل  ــى تحلي ــال التشــريح عل ــه فــي مج ــب تســاعده خبرت هــو طبي
وملاحظــة القضايــا برؤيــة فنيــة فريــدة مــن نوعهــا. وشــكل 
عــام 2016 خطــوةً مهمــة  فــي  فــاران"  "صحــراء  كتــاب  نشــر 
فــي رحلتنــا معــاً. ومنــذ ذلــك الحيــن، أصبحنــا جميعــاً بانتظــار 
التوقيــت والمــكان المناســبين ليقــدم أحمــد رؤيتــه حــول الوضــع 
الراهــن، وكان ذلــك بمثابــة فرصــة لإعــادة النظــر بعملــه فــي 
ســياق رحلتــه الفنيــة والشــخصية والمهنيــة الحاليــة. وبعــد إقامة 
معــارض كثيــرة فــي العديــد مــن المؤسســات الدوليــة، اختــار 
أحمــد التوقيــت والمــكان فــي مدينــة اقتصاديــة جديــدة انبثقــت 

ــذي تشــهده الســعودية. مــن رحــم التطــور الســريع ال

إن توقيــت المعــرض مهــم للغايــة، فالفــن يمنــح المشــاهدين- 
بخلفياتهــم الثقافيــة المتنوعــة- تفســيراً ورؤيــةً أوضــح. ويمكــن 
التفاعــل مــع عمــل أحمــد مــن وجهــات نظــر مختلفــة- فهــو يلقى 
ــن  ــك الذي ــر وأولئ ــب التغيي ــدى مــن يعيشــون فــي قل صــدىً ل
يقفــون مجــرد شــاهدين عليــه أيضــاً. ويســلط أحمــد الضــوء علــى 
ــرات  ــذي يشــهد تغي ــم ال ــا التــي نواجههــا فــي هــذا العال القضاي
وبوصفنــا  الســعودية.  فــي  أوجهــا  تبلــغ  ســريعة  وتطــورات 
مــن أكثــر البلــدان الفتيــة فــي العالــم، مــع أعلــى نســبة مــن 

مســتخدمي الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي، فــا بــد لنا 
كشــعب وأمــة أن نتجهــز للمســتقبل– ولا ســيما مــع مــا نشــهده 
مــن ســعي لتنويــع مصــادر عيشــنا، وعالــم متغيــر باســتمرار، 
والتقنيــات  الاصطناعــي  الــذكاء  علــى  مبنــي  ومســتقبل 
المتطــورة التــي تنطــوي علــى الكثيــر مــن الإمكانــات. وســيمكننا 
الــذكاء البشــري مــن شــق طريقنــا نحــو ذلــك المســتقبل الــذي 
لا يبــدو بعيــداً، حيــث يختبــئ عالــم تســيطر فيــه الآلات علــى 
العديــد مــن الوظائــف والمهــن. ولنتمكــن مــن تطويــر القــدرات 
ــأن الفــن يجســد  ــدرك ب ــا مــن أن ن ــد لن ــا كبشــر، لا ب ــي تميزن الت

جوهــر تلــك القــدرات. 

ونحــن كأمــة مدركــون تمامــاً للتحديــات الماثلــة أمامنــا. ويمكــن 
ــرك بصمــة فــي هــذه اللحظــة الحاســمة  ــز أن يت ــان المتمي للفن
البــارزة  والمؤسســات  الفنانــون  يســتطيع  كمــا  التاريــخ.  مــن 
ــلٍ علــى عصــر  ــر لــدى جيــلٍ مقب ــر الأفــكار وأســاليب التفكي تغيي

مــن الإصــاح العاطفــي والاجتماعــي.
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THE ARCHIVE IN PERFORMANCE
BY JUMANA GHOUTH, CURATOR

Saudi Arabia’s recent history has been minimally recorded. Absent an archive, 
the past does not enter the present. Missing the link, stories of today fall 
away and the moment does not cohere. In this tumult, scenes, characters 
and narratives cannot be assimilated, let alone performed. The urban scene 
structures the psychological condition, with each space — interior, exterior — 
forged through constant cycles of reconfiguration. In the spaces between these 
currents, life carries on. On some sites, the shockwaves of mass demolition and 
reconstruction are so recent, so regular, that the performance and its effects are 
only just starting to be staged.

Day-to-day life continues, the torrents of change around us buffering past and 
unfurling through future. We find ourselves in the eye of the storm — this great 
swirling narrative picks up its pace only to drop it again, before reorienting its 
direction and re-initiating its force some weeks or months later. 

Caught as we are, with baited breath, between applause or hiss, how do we 
perform? The drumroll, that timeless signifier of anticipation — a nail-biting, 
beat-skipping prelude to a performance — is omnipresent. For what comes 
next on Saudi’s cultural, social and political landscape? In the midst of what 
seems like a perpetual cliff-hanger, how do we delineate the truth from fiction?

The performance plays out around us, but we too are under a spotlight. A rabbit 
‘caught in the headlights’ freezes. A human, under the harsh glare of the media 
— or caught in the perpetual brightness of a towering construction site — hides. 

For Ahmed Mater, this moment in time has led to his own performance: works 
created through actions — found, recorded, spontaneous and sometimes 
scripted — with his compulsion to document keeping pace with the tempo of 
seismic and rapid change. His Desert of Pharan series, grouped into distinct 
zones of reflection, brings to the fore Saudi’s main protagonist, Makkah. Here 
we have an archive being written and re-written, perhaps the country’s only 
archive of what was and is now on the horizon.

The archive, wrote Michel Foucault, is not necessarily "inscribed in an unbroken 
linearity", but comprised of events "composed together in accordance with 
multiple relations, maintained or blurred in accordance with specific regularities; 
that which determines that they do not withdraw at the same pace in time, but 
shine, as it were, like stars, some that seem close to us shining brightly from far 
off, while others that are in fact close to us are already growing pale.1"

Under this premise, the Makkah of old, depicted being slowly dismantled within 
Mater’s photographs and films, is the closest star — that which is already 
growing pale. In this way, the archive, or the continual process of recording, 
is for Mater akin to the process of scripting. A ceremonial drummer sounding 
anticipation and the presence of the worker Jabril on both a heavenly ascent 
and a bizarre commute, shackled to labour, comprise the prologue. They are 
our guides; the installation of old windows the backdrop that hints at other 
times. The photographs are scenes. The play’s climatic spectacle comes 
in lightning; Magnetism is a resolute finale. The “distinct figures, composed 
together in accordance with multiple relations1” draw on the undercurrents of 
Saudi’s present realities. 

For Mater, this has been a lifetime of work; for Saudi it is but a brief moment 
on a timeline characterised by much change, yet it is a fulcrum between past 
and future. Anticipation lodges within the story as we wait, the world waits, to 
see what’s next. Although, like any audience, we know this will inevitably tip 
towards a future in which the details are yet to be scripted. 

Mater's action involves accumulation; pushing the boundaries of Saudi’s own 
self-definition through a proliferating nexus of information. Desert of Pharan, 
a series of hundreds of works, charts the site of Makkah, with its expansive, 
at times destructive or awe-inspiring changes. This conveyance of activity, 
a people, a city being folded down only to be resurrected taller, brighter, 
more appealing, plays as the opening scene. This performance is hot and 
overwhelming in the summer, cold and windy through the winter. Amid this 
carousel of changing tableaux, people and their lives seem to stand still. 

1 Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge and the Discourse on 
Language (New York: Pantheon Books, 1972), p. 129.
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Mater employs this diligent and assertive lens to script an idea of Saudi, using its 
own cultural, social and political reality to thread the tale. Ashab Al-Lal, or Fault 
Mirage, does so through archival slides. Juxtaposed, they pin past to future 
through images that both collide and merge — confusing what is real with what 
has been fictionalised. Oil pipelines slice through groups of barefooted children, 
Sheikhs kneel and pray to a backdrop of an oil mine; holes burn through skies 
over European holiday snaps. 

Mater’s sculptural works may be spontaneous or scripted, but are most often 
improvised. They tap into the propensity for the accidental even within finely 
authored plans. Lightning strikes its billion bolts of electricity into the desert, 
rendering something spectacular and strange from the expanse of nothing. 
So too with these scenes of pre- and post-apocalyptic cityscapes — some 
abandoned, some planned, some emerging from the desert. The skyline sits 
silent as only glass towers can — pregnant with implications of their fragility, 
yet strident in their potential, too. 

These controlled experiments point to both the force of nature and man’s 
attempts to wield power over it. To harness a desert, build a city where once 
there was but sand, requires a storm — a momentous push of energy in one 
direction. We wonder daily if this is a climax.  

Drum Roll, Please — if now comes the storm, what calm will come after? 
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نص بقلم جمانة غوث
المنسقة الفنية

ــق مــن التاريــخ الحديــث للمملكــة العربيــة الســعودية  لــم يوثَّ
ســوى القليــل. ومــع غيــاب أعمــال الأرشــفة، بــات الماضــي 
منقطعــاً عــن الحاضــر، وأدى فقــدان الروابــط إلــى خــروج الكثيــر 
مــن قصــص اليــوم عــن ســياقها المنطقي، وأصبحــت اللحظات 
منفصلــةً عــن الواقــع. وفــي خضــم هــذا اللغــط كلــه، بــات مــن 
غيــر الممكــن اســتيعاب المشــاهد والشــخصيات والروايــات .. 
ــة  ــى الحال ــي عل ــف بتجســيدها. وينعكــس المشــهد العمران فكي
النفســية مــع اصطنــاع كل مســاحة - داخليــة كانــت أم خارجيــة - 
عبــر دورات مســتمرة مــن إعــادة التشــكيل، وتســتمر الحيــاة فــي 
المســاحات الكائنــة بيــن هــذه التيــارات. وفــي بعــض المواقــع، 
تكــون موجــات الهــدم وإعــادة البنــاء حديثــة العهــد ومنتظمــة 
إلــى حــد يصبــح فيــه الأداء وآثــاره مجــرد بدايــة مرحلــة لا أكثــر.

ــا تصقــل  ــر مــن حولن ــة، وســيول التغيي ــاة اليومي وتســتمر الحي
ــواب المســتقبل لنجــد أنفســنا فــي  ــا أب الماضــي وتشــرّع أمامن
ــكاد تشــقّ طريقهــا حتــى  قلــب العاصفــة - فهــذه الدوامــة لا ت
تفقــد زخمهــا، ومــن ثــم تعــاود اســتجماع قوتهــا وتغيــر مســارها 

بعــد أســابيع أو أشــهر.

فــي المشــهد الــذي نعيشــه الآن ونحــن نلتقــط أنفاســنا بيــن 
ذلــك  يســود  بأدوارنــا؟   نقــوم  كيــف  الهمــس،  و  التصفيــق 
ــى  ــدَم إل ــذ القِ ــذي يشــير من ــر الســريع لضــرب الدفوف ال التوات
حالــة مــن الترقــب، فنســمع ضربــات متســارعة محمومــة تمهــد 
لبــدء العــرض. الجميــع متشــوق لمعرفــة الخطــوة القادمــة فــي 

مســار المشــهد الثقافــي والاجتماعــي فــي المملكــة.
يســتمر العــرض مــن حولنــا؛ والأضــواء مســلطة علينــا نحــن 
أيضــاً، وحالنــا هنــا أشــبه بأرنــب أبهرتــه أضــواء الســيارات العابــرة 
فتســمّر فــي مكانــه، أو إنســان غمــره وهــج وســائل الإعــام – أو 
أبصرتــه الأضــواء الســاطعة لموقــع بنــاء شــاهق تحــت الإنشــاء، 

فيختبــىء .

التــي  هــي  بالــذات  اللحظــة  هــذه  ماطــر،  لأحمــد  وبالنســبة 
أفضــت إلــى بَلْــوَرة أدائــه: فأعمالــه الفنيــة جــاءت نتيجــة أحــداث 

فــي  حتــى مكتوبــة  أو  أو عفويــة،  أو مســجلة،  - مكتشــفة، 
بعــض الأحيــان - مــع إصــراره علــى متابعــة التوثيــق فــي خضــم 
التغيــر الكبيــر والســريع الــذي نشــهده. ويبــدو ذلــك واضحــاً فــي 
تــم تجميعهــا ضمــن  التــي  سلســلة أعمالــه »صحــراء فــاران« 
ــرز  ــة الأب ــى المدين ــزة تســلط الضــوء عل ــة متماي مســاحات فكري
ــه  ــم كتابت ــا أرشــيف تت ــا لدين فــي المملكــة.. مكــة المكرمــة. هن
وإعــادة كتابتــه، ولعلــه الأرشــيف الوحيــد فــي البــاد لمــاضٍ 

ــوح فــي الأفــق. وحاضــر يل

ويــرى الفيلســوف الفرنســي ميشــيل فوكــو إنــه ليــس مــن 
خطــي  مســار  وفــق  »مدونــاً  الأرشــيف  يكــون  أن  الضــروري 
ــى أحــداث  ــا انقطــاع«، وإنمــا يجــب أن يشــتمل عل متواصــل ب
أو  دقّتهــا  وتتحــدّد  لعلاقــات متعــددة،  تبعــاً   »مصنّفــة معــاً 
عــدم  يضمــن  وهــذا  محــددة؛  نواظــم  علــى  بنــاءً  غموضهــا 
اضمحلالهــا بنفــس الوتيــرة مــع مــرور الوقــت، وإنمــا تتــألأ 
كنجــوم الســماء: بعضهــا يســطع بنــوره مــن بعيــد، وبعضهــا 

الآخــر يبــدو شــاحباً رغــم قربــه منّــا«.

ووفقــاً لهــذه الفرضيــة، فــإن صــورة مكــة القديمــة التــي تتفكك 
ملامحهــا ضمــن أفــام وصــور ماطــر هــي ذلــك النجــم القريــب 
الــذي بــدأ يخبــو بريقــه. وبهــذه الطريقــة، فــإن الأرشــيف - أو 
التســجيل المســتمر للأحــداث – هــو بالنســبة لماطــر أقــرب إلــى 
عمليــة التدويــن. ومــا الإيقــاع الاحتفالــي لصــوت الدفــوف التــي 
تكــرس حالــة الترقــب وانتقــال غريــب فــي العمــل ســوى بدايــة 
ــة العمــل؛ إذ  ــر بني ــي ترشــدنا عب ــات هــي الت ــك. هــذه التجلي ذل
يشــير تركيــب النوافــذ القديمــة فــي الخلفيــة إلــى أزمنــة أخــرى، 
وبذلــك تكــون الصــور هــي المَشــاهد. وتتعــزز المناخــات الدراميــة 
مــن خــال الصواعــق، وتصبــح الجاذبيــة هــي المشــهد الختامــي. 
وينســحب وصــف »الأحــداث المصنّفــة معــاً تبعــاً لعلاقــات 
متعــددة« علــى التيــارات الخفيــة فــي الواقــع الســعودي الحالــي. 

ويشــكل ذلــك بالنســبة لماطــر مســيرة حيــاة قضاهــا بالعمــل 
علــى رصــد تلــك التيــارات؛ أمــا بالنســبة للمملكــة، فإنهــا مجــرد 
ــر، وهــي فــي المجمــل  ــخ حافــل بالتغيي ــزة مــن تاري لحظــة وجي
نقطــة ارتــكاز بيــن الماضــي والمســتقبل. ويبقــى الترقــب ســيد 
الموقــف فــي القصــة فيمــا ننتظــر – والعالــم ينتظــر أيضــاً - 
مــا الــذي ســيحدث. ونحــن نــدرك مــع ذلــك، ومثــل أي جمهــور 
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آخــر، بــأن مــآلات الأمــور ســتكون نحــو مســتقبل باهــر لــم تكتــب 
تفاصيلــه بعــد.

يعمــل ماطــر علــى مراكمــة الصــور دافعاً بحــدود التعريــف الذاتي 
ففــي  للمعلومــات.  المتنامــي  الترابــط  خــال  مــن  للمملكــة 
ــة،  ــات الأعمــال الفني ــاران«، وهــي سلســلة مــن مئ ــراء ف »صح
أزمنــة  عبــر  العمرانــي  بامتدادهــا  مكــة  موقــع  ماطــر  يصــور 
متباينــة مــن الهــدم والعمــران. ويتجلــى المشــهد الافتتاحــي 
للعمــل عبــر هــذا التجســيد الفنــي للنشــاط والنــاس ولمدينــة 
انطــوت عندهــا الســنوات لتنبعــث مــن جديــد أعلــى قامــةً وأكثــر 
إشــراقاً وجاذبيــةً. ويبــدو هــذا العــرض حــاراً وغامــراً فــي الصيــف، 
وبــارداً وعاصفــاً فــي الشــتاء. كمــا تبــدو معــه حيــاة النــاس وكأنهــا 

ــرة. توقفــت وســط هــذه الدوامــة مــن المشــاهد المتغي

ويوظــف ماطــر عدســته باجتهــاد بالــغ ليوثــق أفــكاراً محــددة عــن 
المملكــة مســتخدماً واقعهــا الثقافــي والاجتماعــي وغيــره لســرد 
أحــداث قصتــه. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك عملــه »أشــهب الــال« 
أو »الســراب الخــادع« الــذي يتضمــن شــرائح عــرض أرشــيفية 
متجــاورة  صــور  خــال  مــن  المســتقبل  مــع  الماضــي  تربــط 
تتضــارب وتندمــج فــي آن واحــد – فتتلاشــى معهــا الحــدود بيــن 
الواقــع والخيــال. ونشــاهد علــى ســبيل المثــال صــورةً لأنابيــب 
نفــط تشــق طريقهــا بيــن مجموعــات مــن أطفــال حفــاة، وأخــرى 
لشــيوخ راكعيــن للصــاة ويظهــر بئــر نفــط فــي خلفيــة الصــورة 
تصعــد منــه ألســنة لهــب تعانــق ســماء الصيــف فــي مدينــة 

أوروبيــة.

ــا  ــدّاً له ــة أو مع ــدو تلقائي ــة قــد تب ومــع أن أعمــال ماطــر النحتي
إلــى  وتميــل  ارتجاليــة  الأحيــان  أغلــب  فــي  ولكنهــا  مســبقاً، 
الموضوعــة  البســيطة  الخطــط  إطــار  ضمــن  حتــى  الصدفــة 
الهائلــة  الكهربائيــة  الصواعــق طاقتهــا  تفــرغ  لإنجازهــا. وكمــا 
وســط الصحــراء لتقــدم عرضــاً مدهشــاً وغريبــاً مــن لا شــيء، 
كذلــك هــي مشــاهد المــدن قبــل وبعــد التغييــرات الجذريــة التــي 
ــم، وبعضهــا ينبثــق  شــهدتها - بعضهــا مهجــور، وبعضهــا منظَّ
مــن الصحــراء. بينمــا يغــدو أفــق المدينــة ســاكناً كمــا الأبــراج 
الزجاجيــة – تشــي بالهشاشــة وتبقــى مــع ذلــك صامــدة فــي 

وجه الرياح.   

تشــير هــذه التجــارب إلــى قــوة الطبيعــة ومحــاولات الإنســان 
لفــرض ســيطرته عليهــا فــي آن واحــد، فتحويــل رمــال الصحــراء 
المُقفــرة إلــى مدينــة عامــرة يحتــاج إلــى عاصفــة حقيقيــة – أي 
بتوجيــه شــحنة كبيــرة مــن الطاقــة نحــو هــدف واحــد، ونتســاءل 

يوميــاً عمــا إذا كنــا بلغنــا الــذروة.
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صورة المعرض للجزء ‘مقدمة’
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Saudi Arabia is navigating seismic change – its shell 
constantly rupturing before settling, altering the 
face of a site and culture in upturns and plunges, 
abrupt and unpredictable. 

Ahmed Mater has spent over a decade observing 
and recording a society in the midst of profound 
transformation. Through his work, Mater gathers 
powerful insights into the kingdom and its centrality 
to geopolitics. From his birth year of 1979, at 
the end of the most unpredictable decade in the 
rentier state’s history, radiate narratives of the past, 
present and future. Mater has traced these threads 
to produce fervent records of a kingdom in constant 
flux. Brought together, they appear to generate the 
currents of the kingdom’s imagined future.

Drum Roll, Please opens with dual scenes. Though 
human in scale, they depict two men beyond the 
reaches of what could be anticipated. Each rapt 
in his own distinct course, the action is incredible, 
almost uncanny. These settings exist far from the 
traditional desertscape, beyond urban scenes 
where the future is writ large, and removed from the 
insulated intimacies of a majlis or cafe where daily 
life in the kingdom is composed. These are strange 
spaces, from which any number of narratives could 
unfold. 

First, take the road heading southeast out of 
Mecca. Here, we encounter a ceremonial drummer 
at a traditional wedding in the flow of a trance-like 
state. The drummer beats to a tremulous rhythm 

PROLOGUE — a motion that rises and falls, his crescendo 
pinning a soundscape to the country’s social and 
economic shifts. Like the daily change Mater has 
charted through photography, film, sculpture and 
installation, the rhythm is inconstant and insistent. 
This impatient beat propels an anthem; it is a sound 
from the past that demands we wait, caught in the 
agony of rapid, unrelenting change that will not 
settle. 

Next, a moment of ascent derives from the film 
Leaves Fall in All Seasons, Mater’s vision of Mecca 
through the eyes of immigrant construction workers. 
A lone figure sits astride the golden crescent that 
will crown the clock tower, a beacon of progress. 

In Mater’s story, Jabril sits between reality and the 
impossible cityscapes of the future — the worker’s 
mundane task becomes spectacular, as he glides 
through the air like an angel bringing a warning.
These counterpoint vistas — one heated intensity, 
the other majestic awe — present a portrait of a 
kingdom in flux: the first entices us back to the 
deep desert, the second overwhelms as it impels 
us forward. Potential for change is coiled tight, 
primed and discharged continually. The anticipation 
is palpable — in the tempo, one can hear the force 
of tension and curiosity. 
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والأعمــال  النحــت  وأعمــال  والأفــام  الفوتوغرافــي  التصويــر 
التركيبيــة- يبــدو الإيقــاع متقلبــاً بصــورة مســتمرة، وتشــكل 
هــذه الضربــات المتواتــرة ترنيمــة تمثــل صوتــاً مــن الماضــي 
يحثنــا علــى التريــث بعــد أن علقنــا فــي دوامــة التغيــر الســريع 

التــي لــن تتوقــف أبــداً.

بعــد ذلــك، يظهــر مشــهدُ تأمّــل وصعــود ســماوي، مســتمدٌ 
والــذي  الفصــول"،  كل  فــي  تتســاقط  "الأوراق  فيلــم  مــن 
يصــوّر ماطــر مــن خلالــه مكــة المكرمــة مــن منظــور عمــال البنــاء 
المقيميــن فيهــا، ويظهــر عامــاً يجلــس بمفــرده علــى الهــال 
مَعْلَمــاً  يمثــل  والــذي  الســاعة،  بــرج  ســيتوج  الــذي  الذهبــي 

مســتقبلياً يُطــلّ بشــموخ علــى المدينــة المقدســة. 

قة والأخــرى  وتعكــس هــذه الصــور المتناقضــة – إحداهــا مشــوِّ
مهيبــة – صــورة المملكــة المتغيــرة باســتمرار: حيــث تشــدنا 
الثانيــة  إلــى الصحــراء بينمــا تغمرنــا  الصــورة الأولــى للعــودة 
إمكانــات  وتبــدو  المســتقبل،  نحــو  قدمــاً  للمضــي  وتدفعنــا 
التغييــر منتظمــة بدقــة، حيــث تتوقــف وتنشــط مجــدداً بصــورة 

الســعودية تغييــرات جوهريــة، فمــا  العربيــة  المملكــة  تشــهد 
تلبــث أن تمكــث قليــا  حتــى تظهــر مســتجدات جديــدة تأخــذ 

البــاد فــي تحــولات ثاقبــة مفاجئــة لا يمكــن التنبــؤ بهــا.

أمضــى الفنــان أحمــد ماطــر أكثــر مــن عقــدٍ مــن الزمــن فــي 
مراقبــة وتوثيــق مجتمــع المملكــة الــذي يعيــش تحــولات مهمة، 
ــة وخصوصــا  ــن المملك ــكاراً ع ــه أف ــد جمــع مــن خــال أعمال وق
الأوضــاع الاجتماعيــة. ومنــذ ولادتــه عــام 1979، فــي أواخــر عقــد 
يعــدّ الأكثــر تغييــرا فــي تاريــخ المملكــة، تتبّــع ماطــر الروايــات 
ومســتقبل  وحاضــر  ماضــي  عــن  تتحــدث  التــي  المنتشــرة 
المملكــة لإعــداد أرشــيفات توثــق التغيــرات المســتمرة التــي 

تشــهدها، وترســم تصــورات لمســتقبلها. 

ويبــدأ معــرض "بيــن كيــف و كيــف" بمشــاهد مزدوجــة. ورغــم 
الحضــور الإنســاني فــي المشــهد العــام، تصــور هــذه المَشــاهد 
أن يتصورهــا، فــكل منهمــا  لعقــلٍ  رجليــن بصــورة يســتحيل 
ســارحٌ فــي عالمــه الخــاص، ليبــدو الحــدث رائعــاً ويــكاد يكــون 
ــدة عــن المناظــر  ــة بعي ــدور الأحــداث فــي بيئ خارقــاً للطبيعــة. ت
الصحراويــة التقليديــة، وبعيــداً عــن المشــاهد الحضريــة التــي 
يتجلــى المســتقبل فيهــا بشــكل واضــح، كمــا أنهــا تخلــو مــن 
الجلســات الوديــة المغلقــة فــي المجالــس أو المقاهــي حيــث 
تُنســج قصــص الحيــاة اليوميــة فــي المملكــة. وهــي المســاحات 
الغريبــة التــي تُكشــف فيهــا خبايــا عــدد لا محــدود مــن الروايــات.

فــي البدايــة وعبــر الطريــق المــؤدي إلــى جنــوب شــرق مكــة 
المكرمــة، هنــا اســتوقفنا عــازف دفــوف فــي عــرس تقليــدي 
تــارة  يرتفــع  مضطــرب  بإيقــاع  يــدق  اللاوعــي،  مــن  بحالــة 
مشــهداً  التصاعديــة  حركتــه  وترســم  أخــرى،  تــارةً  وينخفــض 
صوتيــاً يعكــس التغيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي البــاد. 
ــر  ــة- التــي صورهــا ماطــر عب ــرات اليومي ــى غــرار هــذه التغي وعل

مقدمـــــــــــــة
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The Ghost, 2011
الشبح، ٢٠١١

Jibreal, 2011
جبريل، ٢٠١١
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In a kingdom yoked together less than a century ago, 
this sense of flux is not new, change is the unsettled 
status quo in a place of strident transformation. 

In the 1970s, thanks to the boon of soaring oil prices, 
new nations were flung to the forefront of global 
economics. This rapid international reconfiguration 
utterly reshaped the social and physical landscape 
of Saudi Arabia. The kingdom became a rentier 
economy, the most prominent of a handful of states 
whose financial strength was predicated not on 
wealth-for-industry but rather on fortuitous natural 
resources, an income loosed from dependency on 
traditional modes of work-reward.  

It was an instantaneous and irrevocable windfall, 
one that changed everything. 

Here is a scene of contrasts. The gas station acts 
as protagonist, feted and lit ceremonially. As the 
viewer considers the shooting star, the uneasiness 
of the country’s recent past lingers — where the 
darkness encroaches, so does the sense that this 
vivid display may conceal an uncertain future. 

A flash of warning in a tumble of empty red 
barrels, like artefacts sounding the clarion that 
increasingly informs the future of the kingdom. 
The stagnancy of beige occludes The Empty 
Land, a series of photographs Mater took from a 
helicopter, surveying barren places that had once 
teemed with industry before being evacuated of 
purpose as populations migrated to other, newer 

RENTIER ECONOMY designated places of industry and commerce. We 
witness aerial perspectives on vacancy. Here, the 
sand accumulates, filling up spaces otherwise 
evacuated of civilization and devoid of purpose. 
These are desertscapes scarred by departure, the 
frail lingering spectres of a former way of life. Eerie 
stasis halts the Ferris wheel. The regimen of bald 
white lines in an unoccupied parking lot floods with 
silence — futile devices to control a void. Elsewhere, 
tanks and trailers are positioned haphazardly, as if 
ignition crunched treads into motion before being 
abruptly and permanently cut. 

The gas pump appears again, still vivid but 
silhouetted as it mutates into a human X-ray, a gun 
to its head, before morphing back again. Unlike the 
progression of evolution, this foreboding form is 
caught in a relentless and destructive cycle without 
reprieve. It signals a succinct, urgent warning against 
an over-reliance on the petrodollar, a destructive 
addiction Mater witnessed in Saudi Arabia as it 
embraced its fortunes as a rentier state. These 2010 
X-rays read like the insights of a diagnosing doctor 
— at that time, yielding an apparently unavoidable 
prognosis: that the environment and social risks 
of oil were so vast that they threatened to throw 
the timeless, irrepressible march of evolution into a 
spiral of destruction. This cautionary tale has proven 
itself a potent premonition of the changing fate of 
the kingdom. As change sweeps in relentlessly, the 
future may be charted towards new avenues and 
alternative routes, signalling possibilities to step 
beyond this closed cycle of destruction.  

In Ashab Al Lal, Mater locates fault lines in the past 
through archival slides that suggest the fissures 
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that wracked the 1970s and 80s. He looks to the 
administrative metropolis of Riyadh, the fervent 
production of the oil fields in the East and the 
obscured and fading stories of life before the 
petrodollar flooded the desert with cars, concrete 
buildings and the trappings of the West.  Like a 
mirage, seen clearly from a distance, but always an 
evasive ephemerality that is impossible to grasp or 
approach, the works and stories shift and mutate 
restlessly. These bounded vistas are both escapist 
and emancipatory, instigating new memories and 
new readings on recent history. Confined in their 
boxes, each only viewable by one person, from a 
single vantage, the frame becomes a petri dish, a 
limited and bounded space, where the past can be 
investigated. Within this micro-scale, he samples 
from urbanism and religious history to demonstrate 
the mutual influence they have on each other and 
on life in the kingdom. 

The works posit and interrogate how a relentless 
march towards development, as made manifest in 
strident, hopeful architecture and urban novelty, 
can in fact abort and compromise the flourishing 
currents of memory and social identity. 

اقتصــــــــــــاد ريــعـــــــي

إن التغيــر المتواصــل ليــس بشــيء جديــد علــى المملكــة العربيــة 
الســعودية التــي توحــدت منــذ قرابــة قــرنٍ مــن الزمــن، وهــو 
يمثــل أيضــاً الصــورة الحاليــة التــي تســيطر علــى هــذا البلــد الــذي 

يعيــش تحــولات جذريــة.

حديثــة  الــدول  تصــدرت  الماضــي،  القــرن  ســبعينات  ففــي 
النشــأة المشــهد الاقتصــادي العالمــي بفضــل ارتفــاع أســعار 
النفــط، كمــا أن إعــادة رســم المشــهد الدولــي بوتيــرة متســارعة 
لعــب دوراً فــي إعــادة تشــكيل المشــهد الاجتماعــي والمــادي 
فــي المملكــة، حيــث أصبــح اقتصادهــا قائمــاً علــى عائــدات 
ــة  ــدول التــي لا تعتمــد قوتهــا المالي ــرز ال النفــط، وباتــت مــن أب
علــى الصناعــة وإنمــا معظمهــا علــى المــوارد الطبيعيــة الغنيــة؛ 
وهــو دخــل يتشــوق إلــى متعــة المكافــأة التــي تأتــي مــع العمــل 

التقليــدي.

وكانــت تلــك المــوارد الطبيعيــة بمثابــة مكســب مفاجــئ غيّــر كل 
شــيء بعــد اكتشــافه.

يظهــر هنــا مشــهد مــن التناقضــات، حيث تجســد محطــة الوقود 
دور بطــل روايــة يتــم تكريمــه وإضاءتــه بطريقــة احتفاليــة، ومثــل 
ــام ناظــري المشــاهد، تخــف  تلاشــي الشــهاب فــي الســماء أم
وطــأة القلــق تجــاه الماضــي القريــب و الصعــب للبــاد – ومــع 
ــه  ــاء مــا يحمل ــة الظلمــة، يوحــي هــذا العــرض بإخف تخطــي عتب

المســتقبل لنــا.

ــراء  ــل الحم ــة فــي مشــهد لعــدد مــن البرامي ــرة تحذيري ــر نب تظه
الفارغــة المتداعيــة، وينبــئ صوتهــا الواضــح المتعالي بمســتقبل 
مــن  سلســلة  ماطــر  أحمــد  الفنــان  التقــط  وقــد  المملكــة، 
صــور جويــة لمواقــع صحراويــة مهجــورة وأطلــق عليهــا اســم 
»الأرض الخاليــة«، ويركــز هــذا العمــل الــذي يســبغه لــون البيــج 
الهــادئ علــى الأماكــن الجــرداء التــي كانــت تنبــض بالحيــاة قبــل 
أن يهجرهــا ســكانها قاصديــن أماكــن جديــدة تعــج بالصناعــة 
والتجــارة، ونــرى الفــراغ فــي هــذه الصــور مــن منظــورات جويــة 
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خيــالًا  دومــاً  يبقــى  ولكنــه  بعــد  عــن  بوضــوح  رؤيتــه  يمكــن 
مراوغــاً يســتحيل فهمــه أو الاقتــراب منــه. توحــي هــذه الصــورة 
المحــددة بالتراجــع والتحــرر فــي الوقــت ذاتــه، كمــا أنهــا تحفــز 
هــذه  وتنحصــر  الحديــث.  للتاريــخ  جديــدة  وقــراءات  ذكريــات 
الصــور فــي صناديــق خاصــة بحيــث يمكــن رؤيــة كل واحــدة منهــا 
مــن قبــل شــخص واحــد- أي مــن وجهــة نظــر واحــدة- ويصبــح 
حيــث  ومحــدودة،  محــددة  بمســاحة  شــفاف  كطبــق  الإطــار 
ــوار الماضــي. وضمــن هــذا النطــاق  ــه ســبر أغ يمكــن مــن خلال
الضيــق، تقبــع عينــات مــن الحضــارة والتاريــخ الدينــي لإثبــات 
التأثيــر المتبــادل بينهمــا علــى الحيــاة فــي المملكــة. وتقــوم هــذه 
ــة  ــن لمســيرة متواصل ــف يمك ــال بطــرح واستكشــاف كي الأعم
الواعــدة  العمرانيــة  الحركــة  فــي  تتجلــى  والتــي  التطــور،  مــن 
والحداثــة الحضريــة، أن تــؤدي فــي الواقــع إلــى إلغــاء وإضعــاف 

تيــارات الذاكــرة والهويــة الاجتماعيــة الزاهــرة.

مختلفــة، حيــث تتراكــم الرمــال وتمــأ المســاحات التــي خلــت 
مــن الحيــاة والحضــارة. وهنــا يتــرك الفُــراقُ ندبــةً علــى وجــه 
تلــك المناظــر الصحراويــة التــي تظهــر فيهــا أســاليب الحيــاة 
ــة  ــبٌ يعرقــل دوران عجل الســابقة كالشــظايا العالقــة. ركــودٌ غري
الهــواء. وخطــوط بيضــاء بســيطة فــي موقــف مهجــور لركــن 
لكبــح  الجــدوى  عديمــة  وأدوات  الصمــت،  يغمــره  الســيارات 
جمــاح الفــراغ. وفــي مــكان آخــر، تتناثــر الدبابــات والمقطــورات 
بشــكل عشــوائي، وتبــدو وكأنهــا كانــت تســير بخطــىً مشــتعلة 

قبــل أن تتوقــف فجــأة وإلــى الأبــد. 

تظهــر مضخــة الوقــود مــرة أخــرى، ورغــم أنهــا لا تــزال مضيئــة 
ولكنهــا تبــدو كصــورة ظليــة، حيــث تتحــول عبــر تقنيــة الأشــعة 
أن  رأســه قبــل  نحــو  إنســان يصــوب مسدســاً  إلــى  الســينية 
ــق هــذا الشــكل  ــر مــرة أخــرى. وخلافــاً لحركــة التطــور، يعل تتغي
فــي دورة مــن الدمــار لا هــوادة فيهــا ولا توقــف. ويشــير ذلــك 
إلــى تحذيــر عاجــل وملّــح مــن خطــورة الاعتمــاد علــى عائــدات 
النفــط، وهــو توجّــه لوحــظ خطورتــه مــن قبــل ماطــر و مــن قبــل 
المملكــة فاتخــذت الدولــة الحيطــة و الحــذر فــي تنميــة الحلــول 
البديلــة للاعتمــاد عليهــا مــن دون النفــط . ويمكــن قــراءة هــذه 
الصــور بالأشــعة الســينية مــن عــام 2010 كتشــخيص الطبيــب – 
وهــو تشــخيص لا يمكــن تجاهلــه كمــا يبــدو، إذ يظهــر أن مخاطــر 
النفــط علــى الصعيديــن الاجتماعــي والبيئــي كانــت هائلــة بحيــث 
هــدّدت بتحويــل مســيرة التطــور المتجــددة التــي لا يمكــن كبتهــا 
ــة التحذيريــة  إلــى دوامــة مــن الدمــار. وقــد أظهــرت هــذه الرواي
توجســاً قويــاً مــن مصيــر تغيّــر المملكــة. ورغــم أن عجلــة التغييــر 
تســير دون هــوادة، لكــن مــن الممكــن رســم المســتقبل عبــر 
طــرق جديــدة وبديلــة، وهــو مــا يشــير إلــى وجــود إمكانــات قــادرة 

علــى كســر هــذه الــدورة المغلقــة مــن التدميــر.

وفــي عمــل "أشــهب الــال"، يحــدد ماطــر خطــوط الصــدع فــي 
الماضــي عبــر شــرائح أرشــيفية تشــير إلــى التغييــرات والتقلبــات 
التــي اجتاحــت المملكــة فــي الســبعينات والثمانينــات. ويتطلــع 
ماطــر إلــى الريــاض، العاصمــة التــي تشــكل مركــزاً لأكثــر حقــول 
المخفيــة  للقصــص  وموطنــاً  الشــرق  فــي  المنتجــة  النفــط 
حــول شــكل الحيــاة قبــل تغــزو ثقافــة البتــرو-دولار الصحــراء 
وتتغيــر  الغربيــة.  والبهــارج  الخرســانية  والمبانــي  بالســيارات 
ــذي  ــل الســراب ال ــدون توقــف، تمامــاً مث ــات ب الأعمــال والرواي
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Gas Station Leadlight, 2013
محطة بترول، 2013

Pipeline from Ashab Al Lal: Fault Mirage, 2016
خط أنابيب من سلسلة أشهب اللال، 2016
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Beyond The Last Oasis from Ashab Al Lal: Fault Mirage, 2016
وراء الواحة الأخيرة من سلسلة أشهب اللال، 2016

Roadblock & Crisis from Ashab Al Lal: Fault Mirage, 2016
حاجز و أزمة من سلسلة أشهب اللال، 2016
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Crash from Ashab Al Lal: Fault Mirage, 2016
تصادم من سلسلة أشهب اللال، 2016

Cadillac from Ashab Al Lal: Fault Mirage, 2016
كاديلاك من سلسلة أشهب اللال، 2016
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Evolution of Man, 2010
تطور الإنسان، 2010

The Empty Land, 2012
الأرض الخالية، 2012
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Saudi is the custodian of another, fortuitous 
occurrence — within its borders sit the two holiest 
sites of Islam. Possessed of their own immense 
history, they are nevertheless embroiled in this 
ferment of change.  

Like few other cities on earth, Mecca seems 
to buckle under the weight of its own dramatic 
symbolism. Rarely seen as a living city with its own 
inhabitants and historical development, Mecca is 
instead considered, almost exclusively, as a site 
of pilgrimage, a timeless, emblematic city. The 
redevelopments of recent years have exacerbated 
this tension between the living and the imagined. 
The denial of a typical city configuration allows a 
circumvention of common urban inconveniences 
like traffic, lack of public space and the challenges 
of infrastructure. In this feat of signification, those 
who preside over the developments are freed from 
the burden of such practicalities. In this conceptual 
space, they dream wildly, implementing plans for 
massive, unfathomable transformation. This grand 
vision is proclaimed in neon lights that blaze night 
and day around the Ka’aba. 

In the shadows of these towering buildings, under 
skies that teem with cranes, the unacknowledged 
life of the city continues to be played out.

URBAN TRACESآثـــــــار حضـــــــريـــة

مكانيــن  أقــدس  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تحتضــن 
للمســلمين. ورغــم أنهمــا لا يــزالا مغروســان  بتاريخهمــا العريــق، 
إلا أنهمــا منخرطــان أيضــاً فــي موجــة التغييــر التــي يشــهدها 

اليــوم. العالــم 

فعلــى غــرار قلــة مــن المــدن الأخــرى فــي العالــم، يبــدو أن مكــة 
المكرمــة لا تــزال تــرزح تحــت وطــأة رمزيتهــا التاريخيــة، ونــادراً مــا 
يُنظــر إليهــا علــى أنهــا وجهــة للعيــش نظــراً لطبيعــة حيــاة ســكانها 
أغلــب  فــي  إليهــا  يُنظــر  وإنمــا  التاريخــي،  تطورهــا  ومســيرة 
الأحيــان كوجهــة للحــج ومدينــة رمزيــة خالــدة، وقــد أدت عمليــات 
إعــادة تطويرهــا خــال الســنوات الأخيــرة إلــى تزايــد حالــة التبايــن 
ــة. ولا شــك  ــن دلالتهــا الرمزي ــن اعتبارهــا وجهــة للعيــش وبي بي
أن رفضهــا الامتثــال لقواعــد تكويــن المدينــة التقليديــة، يجنبهــا 
الكثيــر مــن المتاعــب التــي تختبرهــا المــدن عــادة مثــل الازدحــام 
المــروري، والافتقــار للمســاحات العامــة، والتحديــات المتعلقــة 
بالبُنــى التحتيــة. وفــي هــذا الســياق، فــإن أولئــك الذيــن يقــودون 
دفــة التطــور فيهــا متحــررون مــن عــبء مثــل هــذه الممارســات 
لحســن الحــظ. وفــي هــذا الحيــز المفاهيمــي، تتخــذ أحلامهــم 
تحقيــق  تضمــن  وينفــذون مشــاريع  مقيــد،  غيــر  حــراً  طابعــاً 
تغيّــر جــذري واســع النطــاق، وتتجلــى هــذه الرؤيــة المهمــة مــن 
خــال الأنــوار الســاطعة التــي تتوهــج ليــاً ونهــاراً حــول الكعبــة 

المشــرّفة.

فــي ظــال هــذه المبانــي الشــاهقة والرافعــات التــي تحيــط 
بالمســجد الحــرام، تســتمر الحيــاة المغمــورة فــي المدينــة بالســير 

ــرة. علــى نفــس الوتي
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Urban Traces (installation view)
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Away from the religious and economic epicentres, 
the expanse of the desert gives way to something 
new. Departing from the camera flashes of Desert of 
Pharan, we find lightning-struck moments – brilliant, 
full of power, haphazard and over instantaneously. 
Or so it might appear. 

When lightning strikes these inhospitable places, 
something dazzling happens. Those thousands of 
joules of unpredictable, unplanned energy course 
through that point at that moment, and the land 
is utterly reconfigured. As if fixed and ossified by 
the artist, the lightning here becomes fulgurite — 
glass-lined tubes that span magnificently through 
the ground, shooting out roots as if the earth had, 
in a split-second, caught and harnessed a thrown 
lightning bolt. 

Here, then, we find ourselves in the aftermath 
of a lightning storm, surrounded by unexpected 
monuments, like signposts that indicate great 
energy and potential. As with these circumstantial 
outcrops, Saudi too has been shaped by the quirks 
of nature and politics — oil was the first catalyst, 
but the future is being imagined and such bursts of 
irrepressible energy signal a new course.  

Innovative new cities appear like premonitions of 
that future, yet their roots penetrate and sprawl 
into the past. There are echoes to be found in the 
structuring of the modern kingdom, with urban 
and social topographies shaped by religion and 
economic momentum — namely, the promise of oil 

SOMETHING FROM NOTHING (committed investigations were underway when Ibn 
Saud founded the nation in 1932, and oil sprang 
from the land just six years later). 

In 1975, the cities of Yanbu and Jubail were 
designated sites of great modernisation, becoming 
two of the greatest industrial success stories of 
Saudi’s rapid twentieth century development; these 
two cities developed from small towns, populated 
via the same process of urban invention. 

Today, ambitious future metropolises such as 
King Abdullah Economic City are dreamt up and 
realised. They are the gateways initiating new trade 
routes, opening further connections and channels 
of economic and global exchange. They will utterly 
reconfigure geopolitics, signalling a shift away from 
the furrowed networks that subsist between waning 
powerhouses in the West. 
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النجــاح التــي ترصــد التطــورات الصناعيــة ســريعة الوتيــرة التــي 
شــهدتها المملكــة فــي القــرن العشــرين؛ حيــث تشــكلت هاتــان 
المدينتــان مــن بلدتيــن صغيرتيــن خضعتــا لآليــة التطــور الحضري 
ذاتهــا. واليــوم، تَحقّــقَ حلــم بنــاء كبــرى المــدن المســتقبلية 
الطموحــة مثــل »مدينــة الملــك عبــد اللــه الاقتصاديــة«، وهــي 
عبــارة عــن بوابــات لطــرق تجاريــة جديــدة، حيــث تفتــح المزيــد من 
الآفاق وقنوات التبادل الاقتصادي والعالمي. وســتلعبان دوراً  
ــة  ــة و الاقتصادي ــا الاجتماعي ــة الجغرافي ــادة صياغ ــاً فــي إع مهم
بالكامــل، ممــا يبشــر بإحــداث نقلــة نوعيــة بعيــدة عــن الشــبكات 

القائمــة بيــن مراكــز القــوة المتلاشــية فــي الغــرب.

بعيــداً عــن المحــاور الدينيــة والاقتصاديــة، فــإن امتــداد الصحــراء 
يفتــح آفاقــاً جديــدة. وبغــض النظــر عــن ومضــات عدســات 
التصويــر الموجهــة لمشــروع "صحــراء فــاران"، لا يمكــن تجاهــل 
جمــال اللحظــات التــي تبــرق فيهــا الســماء، إنهــا لحظــات رائعــة 
ــك  ــدو كذل ــد تب ــة والعشــوائية... أو ق ــة بالطاق ــة ومليئ وخاطف

علــى الأقــل.

وتمثــل الصواعــق ظاهــرة مُبهــرة فعــاً لهــذه المناطــق الوعــرة، 
بمــا فــي ذلــك مــرور تلــك الآلاف مــن وحــدات الطاقــة المفاجئــة 
ــداً، لتحــدث  ــك اللحظــة تحدي ــداً فــي تل ــك النقطــة تحدي ــر تل عب
ــان؛  ــاً فــي الأرض. وبأســلوب أشــبه بأســلوب الفن ــراً جذري تغيي
يتحــول البــرق هنــا إلــى »بــرق متحجــر«، وهــو عبــارة عــن أشــكال 
بشــكل ســاحر  الأرض  تتخلــل  الزجــاج  بنثــرات  قائمــة مغلفــة 

لتضــرب جذورهــا فيهــا بلمــح البصــر.

الصواعــق،  مــن  عاصفــة  أعقــاب  فــي  أنفســنا  نجــد  وهنــا 
محاطيــن بآثــار غيــر متوقعــة مثــل علامــات تشــير إلــى طاقــة 
وإمكانــات مذهلــة، وكمــا هــو الحــال مــع هــذه النتــوءات الحجريــة 
التــي تشــكلت بفعــل الظــروف المناخيــة، فــإن المملكــة العربيــة 
الســعودية أيضــاً تشــكلت بفعــل انعطافــات طبيعيــة واجتماعيــة 
ــك؛  ــز الأول فــي كل ذل ــة. وكان النفــط الحاف وسياســية مفاجئ
يــزال يتشــكل، وتبشــر طفــرات التغييــر  ولكــن المســتقبل لا 

ــد. ــاد مســار جدي بمي
وتنــذر المــدن الجديــدة المتطــورة أشــبه بافتراضــات حــول ذلــك 
المســتقبل، ولكــن جذورهــا لا تــزال مرتبطــة بالماضــي. فهنــاك  
تاريــخ يتــردد صــداه فــي الهيــاكل المعماريــة الحديثــة للمملكــة، 
مــع تشــكل المزايــا الحضريــة والاجتماعيــة بفعــل الزخــم الدينــي 
والاقتصــادي – لاســيما إمكانــات النفــط )تــم إجــراء عمليــات 
ــام  ــة فــي ع ــا أســس آل ســعود الدول ــب المكرســة عندم التنقي

ــرول مــن الأرض بعــد 6 ســنوات فقــط(. ــع البت 1932، ونب

فــي عــام 1975، تــم اختيــار مدينتــي ينبــع والجبيــل كمواقــع 
مســتحدثة بالغــة الأهميــة، لتؤلفــا اثنتيــن مــن أعظــم قصــص 

شيء من لا شيء
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Fulgurite, 2017
فلغريت, 2017
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The future is conjured and shaped through 
happenstance and feverishly dreamt possibilities. It 
congregates around neon megaliths, appearing in 
chance sites, in iconic moments of rapid ascent, or 
as we follow the lives woven around these buildings 
and through these tumultuous times. 

The movement through these places, within these 
borders and across the spaces of a mind navigating 
daily transformations produces a noise that might 
deafen — but, eventually, everything returns from 
where it came: perhaps to silence or to calmness, 
with each particle responding to nature’s command.  

In Magnetism, iron filings whirl around a black 
cube, an emanation of attraction that evokes a 
congregation of pilgrims thronging the Ka’aba. 
The unseen and immutable pull of Islam’s holiest 
site is made manifest in this radiating movement, 
a moment of absolute equilibrium. The elusive pull 
is faith- driven, suggestive of the deeply spiritual 
force of attraction felt by the millions who pray in its 
direction five times a day, as well as those who circle 
during tawaf. The crisp clarity of Mater’s miniature 
operates within the quantifiable and unwavering 
laws of physics; in reality, this highly symbolic place 
exists in the unpredictable and unfathomable tumult 
of a living city. The contrast is sharp, consisting of 
black and white binaries, a brief moment of stability 
that is forged despite the extremes of polarity.

The Return is structured by a similar division and 
doubling. The white hush of the cemetery is the 
silence that lingers over all ends. Though muted, 

EPILOGUE this frame also abounds with life. The last character 
the viewer encounters is the man who documents 
births and deaths, the bookends of a lifetime. 

Unfurling behind him are stories comprised of 
families, names and social connections. Like the 
magnificent fulgurite, they span and radiate beyond 
the confines of this image, this cemetery, this 
moment of tumult.  

Despite the cacophony of the times, all returns from 
where it came. Yet, even after all has subsided, the 
new future, imagined and conjured, will remain.  
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Highlight
faith-driven,



70 71

ــة  ــاة. وثم ــة الحي ــة ونهاي ــات، بداي ــد والوفي ــق الموالي ــذي يوثّ ال
قصــص كثيــرة كامنــة وراءه، أبطالهــا عائــات وأســماء وعلاقــات 
اجتماعيــة. وعلــى غــرار البــرق المتحجــر بديــع المنظــر، يمتــد نطاق 
هــذه القصــص لتنقلنــا إلــى خــارج حــدود هــذه الصــورة، وهــذه 

المقبــرة، وهــذه اللحظــة المفعمــة بالاضطــراب و التأمــل. 

اختلفــت  فمهمــا  باختصــار؛  الحيــاة  مفهــوم  يوضــح  وهــذا 
الأزمــان، كل شــيء ســيرجع إلــى حيــث أتــى فــي نهايــة المطــاف. 
وحتــى بعــد أن يســتكين كل شــيء ويعــود إلــى حالــه، يبقــى 

هنــاك غــد جديــد لا محالــة.

الاحتمــالات  عبــر  أو  الصدفــة  بمحــض  المســتقبل  يتشــكل 
المنشــودة بقــوة. ويبــدو أحيانــاً متمحــوراً حــول أحجــار المغليــث 
المضيئــة التــي تظهــر فــي مواقــع معينــة بالصدفــة فــي لحظات 
ــاة  ــاط الحي ــب أنم ــا نتعقّ ــى الماضــي، أو فيم ــا إل ــة تعيدن خاطف
المبانــي ومــن خــال هــذه الأوقــات  المنســوجة حــول هــذه 
الصاخبــة. ولعــل الحركــة التــي تشــوب هــذه الأماكــن داخــل هــذه 
ــة، تثمــر  ــرات اليومي ــر فضــاءات عقــل يرصــد التغي الحــدود وعب
عــن ضجّــة قــد تــؤدي إلــى الصمــم. ولكــن كل شــيء يعــود فــي 
نهايــة المطــاف إلــى حيــث أتــى: ربمــا إلــى الصمــت أو الســكون 

ــة. مــع كل ذرّة تخضــع لســيطرة الطبيع

وفــي عمــل الفنــان ماطــر 'جاذبيــة مغناطيســية'، تــدور بــرادة 
الحديــد حــول مكعــب أســود وفــق أســلوب يجســد مفهــوم 
حــول  يطوفــون  وهــم  الحجــاج  منظــر  ويســتحضر  التجــاذب 
الكعبــة المشــرّفة. ويتبــدى التأثيــر الخفــي والراســخ لأقــدس 
المواقــع الإســامية عبــر هــذه الحركــة المتقــدة، فــي لحظــة 
ــوازن الأمثــل. ولا شــك أن الإيمــان هــو مــا يقــود هــذا  مــن الت
العميقــة  الروحانيــة  القــوة  ليســتحضر  الســرمدي،  الانعتــاق 
باتجــاه  الذيــن يصلــون  بهــا ملاييــن  يشــعر  والتــي  للانجــذاب 
الكعبــة المشــرّفة خمســة أوقــات فــي اليــوم، وأولئــك الذيــن 
يطوفــون حولهــا. وتنــدرج بســاطة العمــل فــي بوتقــة قوانيــن 
الفيزيــاء الثابتــة. وفــي الواقــع، يوجــد هــذا المــكان فائــق الرمزيــة 
فــي حنايــا ضوضــاء هــذه المدينــة التــي تضــج بالحيــاة. وينطــوي 
العمــل علــى تبايــن حــاد؛ حيــث يتكــوّن مــن ثنائيــات بيضــاء 
وســوداء تجســد لحظــة مختصــرة مــن الثبــات والاســتقرار التــي 
ــة التناقــض التــي تتخــذ أســمى  تشــكلت بغــض النظــر عــن حال

أشــكالها هنــا. 

ــر "العــودة"  ــة عمــل ماطــر الآخ ــرى، تمــت صياغ ــة أخ مــن ناحي
بأســلوب تقســيم وتكــرار مماثــل. فالســكون المتشــح بالبيــاض 
للمقبــرة مــا هــو إلا الصمــت الــذي يرافــق كل النهايــات. وبالرغــم 
مــن صمتــه، إلا أن هــذا الشــكل الفنــي يضــج بالحيــاة. وآخــر 
شــخصية يصادفهــا المشــاهد فــي هــذا العمــل، هــي الرجــل 

الخــــــــــاتـمــة
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Courtyard of Paradise, 2012
فناء الجنة, ٢٠١٢
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Magnetism IV, 2012 The Return, 2015
جاذبية مغناطيسية ٤, 2012 العودة, 2015
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حافــظ, ميرنــا عيــاد, نــدى التويجــري, نــدى ياســين, عمــر فــادن, 
رعــد الخنبشــي, راشــيل بنيــت, رمــزي صلــح, رنيــم فارســي, 
ريمونــد ســافو, رؤى حســين, صالــح صيرفــي, ســاره خوجــة, 
الســعودي,  الفنــي  المجلــس  زارع, ســتيفن ســتابلتون,  صبــا 
وســيم اورفلــي, وســام قصقــص, زينــة حــداد, زينــب أبوالســمح.

شكـــر و تقديــــر

rachel
Highlight
Bennett,
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In support of our economy and entrepreneurs, most of the works in this 
exhibition have been sourced and produced in Saudi Arabia.

إن معظم الأعمال في هذا المعرض قد تم إنتاجها و إصدارها في المملكة العربية السعودية، 
دعما لإقتصادنا و لرواد الأعمال.




